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تاليف دوغلاس لاكي

يمكن لاعضاء الجمهور الذين يرغبون بذلك ان يقفوا في المشهد الاخير.

نفذت هذه المسرحية تحت عنوان "قادش <صلاة الندب عند اليهود>  في القدس الشرقية" في 13 آذار 2003 في نيويورك, مسرح المدينة الجديدة
تمثيل منير حداد وتمار جوفال-الديما

ادارة آندرو هنكس

dlackey@gc.cuny.edu
ملاحظة: ان الممثلين الذين يقومون بدور الجنود الاسرائيليين سياخذون تذاكر الدخول الى المسرح من اعضاء الجمهور. هكذا يصبح الدخول الى المسرح كحاجز تفتيش عسكري في فلسطين.
فصل 1:
مشهد 1:
 في ظلام الليل. هناك شارع خال في القدس الشرقية. نحن في تشرين الاول سنة 2000, مباشرة بعد الانتفاضة الثانية.

في ستارة المسرح الخلفية نرى ثلاث بنايات مكونة من شقق للسكن مع شرفات سلالم كمداخل لتلك البنايات. من احدى البنايات يذيع المذياع احدى اغاني ام كلثوم, ثم تخفت رويدا رويدا الموسيقى. يسمع صوتا يأتي من بوق من وراء الكواليس. ثم يعبر الصوت خشبة المسرح وكأن البوق في يد شخص يوجد في سيارة مارة في الشارع الاقرب.

الصوت من البوق: هناك حظر التجول. السير ممنوع. سيطلق الرصاص على كل شخص يوجد في الشارع. 

 يعاد البلاغ في العبرية بعد ان اعطي في العربية: بغلال هاوتزر اسور لعلشات بريشوف. كولام شعنيمتزو شام, بساكانات يعريعا.

هناك فصيلة مكونة من خمسة جنود اسرائيليين, من بينهم اهود, انًٌَُا وسارا, يسيرون من يسار الخشبة المسرحية في الخلف. يحمل كل جندي بندقية جاهزة لرمي الرصاص ويراقبون النوافذ وهم يسيرون بحذر. ثم يخرجوا من امام الخشبة المسرحية الى اليمين.  
ملاحظة: ان هذه الفصيلة بالذات المكونة من خمسة جنود ستظهر من جديد في الفصل الثالث, الجزء الاول والجزء الثاني, ثم في الفصل الخامس, الجزء الثاني.

في هذه الأثناء يظهر خمسة شبان فلسطينيين, اكبر, محمد, حسين, عبد وعلي. يبلغ كل من محمد وحسين 19 سنة من العمر, اما اكبر وعبد يبلغوا 18 سنة من العمر, وعلي عمره 14 سنة. يقتطفوا بعض الحجارة ويرجمونها نحو المكان الذي خرج منه الجنود. عندئذ يهرولون خارجين من جهة اليسار الخلفي للمسرح. بعد ذلك يظهر الجنود من اليمين الامامي لخشبة المسرح وبنادقهم في وضع افقي. 

الضابط: اطلقوا رصاص انذار.

يربض الجنود في وسط المسرح ثم يرموا بعض الطلقات النارية للانذار وبندقياتهم موجهة الى الفضاء. هناك لحظة سكون. ثم ترمى حجارة نحوى الجنود. بعد ذلك تقع حجارتان بالقرب منهم.
الضابط: حطوا الرصاص المطاط! قوصوا لتصيبوا الهدف.

يطلق الجنود الرصاص من جديد, ولكن الآن افقيا. بعد ذلك يسرعوا الى الكواليس حيث ذهب الشبان. 

تعتيم في خشبة المسرح.

مذيع محطة البيبيسي: تعرقلت مفاوضات السلام الهادفة للوصول الى حل نهائي لازمة الشرق الاوسط عندما انسحب بعض الفلسطينيين من طاولة المفاوضات احتجاجا لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. من ثم اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك في اليوم التالي تجميد بناء 1800 منزلا جديدا في المستوطنات اليهودية حول القدس.
مشهد 2:
في الصباح. شارع آخر في القدس.

من مكبر الصوت في مئذنة: هناك دعوة للصلاة. ستتلى بعض الصلوات ويتم قراءة بعض الآيات من القرآن الكريم. 

في هذه الاثناء يجلس "بوريس" في سلالم شرفة المدخل لبناية مكونة من ثلاثة طوابق وتبدو جديدة. يمكن رؤية اجهزة فيديو للرقابة واجهزة اخرى للحراسة. انه يتكلم في الخليوي. 

بوريس: آلو, نعم عم بسمعك! هيدا روسي يلي عم بتحكي؟ انت عشت تسع سنين بامريكا وصرت بتحكي مثل بيل كلينتون. َطيب لح نحكي بالاكنليزي, مثل جون واين. كيفك؟ منيح. كلو تمام. صار لنا خمس سنين ناطرين وموجودين  في قائمة الانتظار وعطونا بيت متاخم الحي العربي. نحنا محاصرين من العرب. ايوا صارت الحالة جنون بعد ما راح شارون وزار الحرم الشريف. الهيئة كانها انتفاضة جديدة. عم منسمع رصاص كل ليلة. ما بفتكر انو نحنا في خطر. العرب هون بحبوني وبحبوا اختي "ارينا". الشباب العرب مفتونين بالبنات الشقر.
سالم يدخل من اليمين الخلفي للمسرح. يبلغ من العمر 34 سنوات. انه يرفس قرة قدم بمهارة وهو يسير في الشارع.

"ارينا" تخرج في هذه اللحظات من منزلها, ثم تنزل السلالم مع "بوريس" ويتوجهان الى اليسار ويسيرون في عجلة. تبلغ ارينا ال20 من العمر وبوريس يبلغ ال22 من العمر. يتكلمان الاكليزية باللهجة الروسية.

بوريس: عجلي يا اختي لح تتاخري للمدرسة. 

إرينا: بعد في وقت.

بوريس: لو راجعتي دروسك وما رحتي ترقصي كل ليلة بمرقص "شاري" ما كنا كل يوم منأخرين.    
ارينا: منا متأخرين وبعدين علاماتي المدرسية منيحة, احسن من علاماتك.

لم يلاحظا سالم ولكن هذا الاخير لاحظ وجودهم. ينظر الى ارينا ويحدق فيها الى ان وصل يوريس وارينا بالقرب من مخرج المنصة. 

سالم (بهدوء ولكن بتأكيد): حلوة!

بوريس يلقي نظرة خلفه نحو سالم. يخرج بوريس وارينا.

تعتيم في منصة المسرح.        

اثناء هذا التعتيم يسمع المزيد من الصلوات من مكبر الصوت في المئذنة.

مشهد 3:
في أواخر فترة بعد الظهر. هناك غرفة في قبو في القدس الشرقية.
يوجد في الجدار الأيسر ملصق ل"غاندي". في الجدار الأيمن هناك ملصق ل"مارتن لوتر كينغ". في الجدار الخلفي هناك ملصق للاعب البرازيلي لكرة القدم "رينالدو".

ان الشبان ذاتهم الذين رموا الحجارة في المشهد 1 يجلسون او يقفون في الغرفة.

في هذه الاثناء يدخل سالم وهو يحمل كرة القدم. ان الشبان يبدون له الاحترام والاهتمام.

عبد: السلام عليكم.

سالم: وعليكم السلام. سمعت انو بعض الشباب من هون رموا حجار على العساكر وهؤلاء قوصوا عليهم.

اكبر: وشو يعني, لح نعطيهم اكتر من حجار! خليهم يحطوا الكنيست بالقدس الغربية ما بهمني, بس القدس الشرقية لئلنا <لنا>.

سالم: ممكن انو القدس الشرقية تكون لئلنا بس ما منقدر نثبت هاالشي <هذه الأشياء> وقت نزت <نرمي> الحجار. وبها النادي <في هذا> منبقى مع نموذج الانتفاضة الاولى, ونموذجنا كان انو نستعمل المنهج اللاعنفي لنوصل للحرية. ما فيكم تحرروا انفسكم  اذا زتيتوا <رميتم> حجارة يا اكبر.

اكبر: صار لنا ست سنين ونحنا عم نكبت انفسنا ويلي منحصل عليه هو حظر التجول. نحنا سجناء ببيوتنا. 

علي: ضجرنا من هذا الحظر الصهيوني ومن هذه الدوريات الصهيونية ومن شارون يتجول بالحرم الشريف. اذا بشوف شارون لح ارجمه بحجرة ليبج راسه. 

هناك تمتمة استحسان من الفتيان.

سالم: يا علي, اذا منرمي حجار لح يرموا علينا الرصاص. اذا نحنا منرمي الرصاص لح يجوا بالدبابات. اذا جينا بالدبابات ونزجهم للبحر لح يرموا علينا الاسلحة النووية. هيدي طريق بتوصل للموت, ما بتجيب أي نتيجة.

حسين: ما في فرق لنا اذا ما بتوصل لمحل يا سالم.  صار لنا 34 سنة وما إلنا <لنا> مكان. انا بحب ها <هذا> اللامكان. مش عم بحاول انو اترك ها... اللامكان. وقت برمي حجرة عم بفرجي للعالم انو انا موجود, عم بفرجي العالم شو هو شعوري تجاه <نحو> الصهاينة. مش لح نقعد هنا ورؤوسنا منحنية وهم يسرقوا بلدنا من تحت رؤوسنا.              
سالم: مش لح تقعد كثير, بوعدك بها الشي. لح نعمل اشياء بس مش لح نرمي حجار. شو هاالشعور  يلي عم بتعبر عنه يا حسين؟ شعور بالكراهية؟ 
محمد: لا, شعور بالحب.

سالم: شو هو الشخص يلي بتفتكر انك بتكون وقت بتعبر بها الشعور؟ البغض بولد البغض. هيدا هو الشخص يلي بتريد انو تكون؟ وقت امك جابتك على الدنيا, دعت شي بصلاتها: "يا رب, علم ابني الكراهية"؟
حسين: طبعا لأ يا سالم. بتسأل اسئلة وبتعرف الجواب, تمام مثل استاذ فلسفة. نحنا منا <لسنا> أغبية. نحنا منعرف ايمانك باللاعنف ومنحترم رأيك. كنت بالانتفاضة الاولى وقت كنا ولاد. علمتنا كيف نفكر بها الاشياء. بس عم نحكي عن الظلم, ومش باطل انو نكره الظلم. وقت الناس بيخلقوا الظلم مش باطل انو نكرهم. 

سالم: الناس هم ناس ودائما بكون باطل انو نكرهم يا حسين. اذا في شخص عم بيظلمك لازم انك تقنعه انك انت بحق وهو خاطئ. مش لح تعمل ها ألشي وقت تستعمل العنف ضده. اذا بترمي حجرة عليه لح تقنعه انك شرير وبدك تأذيه. اذا بتطلق الرصاص عليه لح تقنعه انو هو ضحية الغبن. وهيك لح يكمل <سيستمر> يضطهدك بدون ما يشعر اي ذنب.
حسين: ما بدك تعمل كثير لحتى تقنع اليهود انهم ضحايا. هنن <انهم> قانعين بها الشي قبل ما نخلق نحنا. هنن <انهم> ضحايا محترفين. ما بدنا نقنع اليهود باي شي. بدنا نقضي عليهم. 

سالم (بغضب): بلا هيك كلام. ما تحكي كلام فارغ انو <انك> لح "تقضي" على شعب! هيدا <هذا> حرام وانت بتعرف هاالشي. نحنا منا <لسنا> مجرمين. القتل عمدا هو ضد رسالة الاسلام. وتقتل نفسك بعبوة ناسفة هيدا شي كمان ضد الاسلام. اذا بتصيروا مجرمين ما بدي ابقى معكم. 

محمد: الصهاينة ما عطونا <لم يعطونا> أي خيار. العنف هو الشي الوحيد يلي بيفهموه. 

سالم: يوجد دايما خيار يا محمد. ما حدا عم بيجبرك انك تستعمل العنف.

محمد: خلينا نختار ها<هذهْ> الوسيلة بحرية! تذكر شو "فانون" قال: "يلي بيقتل ظالمه بكون مبتكر مزدوج؛ برصاصة واحدة بيخلق طاغي ميت ورجل حر."

لازم الفتيان الآخرين الصمت وشعروا بحرج طفيف بعد هذا التعبير.         
سالم: وقت بتباشروا بالقتل بتكملوا القتل حتى يجي حدا ويقتلكم. هيدا <هذا> يلي قاله "فانون" في الجزائر وقت بلش <ابتدأ> القتال. خمسين سنة مرت وبعدهم بيقتلوا بعدهم بالجزائر. لازم نلاقي <نجد> طريقة احسن بفلسطين. انا خايف عليك يا محمد؛ صاير <اصبحت> عم بتحب العنف للعنف. 
حسين: سمعنا هاالشي من قبل يا سالم وتعبنا من هيك كلام. تركنا لشاننا وبلا ما تحاول انك تخلص أرواحنا. لازم نطلع من هون <هنا> ونروح لبيوتنا قبل ما نعلق بحظر التجول يلي وضعه ضحاياك الصهيونية المسكينة. اذا صارت الساعة بعد تسعة ما بقى لنا الخيار الا انو نرمي الحجار. 
تعتيم المسرح

مذيع اذاعة البيبيسي: زار آرييل شارون, رئيس التكتل اليميني المعارض, الحرم الشريف. في ظل فشل مسيرة السلام ادت هذه الزيارة الى مشاغبات كانت حصيلتها وفاة ستة اشخاص في الليلة الفائتة.   
مشهد 6:

بداية المساء. الشارع كما في المشهد الاول

الشبان العرب بدون سالم يسيرون سوية في زمرة وهم يرفسون كرة قدم. يصادفوا في هذه الاثناء مناخم, وهو عامل اجتماعي. 

علي: شوفوا, هيدا صديقنا مناخم من ادارة الخدمات الاجتماعية. شو يا مناخم, مناخم بيغن, سمعنا انك توفيت.

مناخم: مشين هيك شي صوتت لحزب العمال كل حياتي؟ خلي الاموات ترتاح, حتى ليكودي ميت. شو عم بتعملوا بالطريق هيك مثل شي عصابة؟ العساكر لح ينتبهوا عليكم ويراقبونكم. 

اكبر: نحنا منريد انو يهتموا فينا. نحنا ناس لهم قيمتهم. نحنا ناس ضيعوا <فقدوا> بلدهم. لأيت <هل وجدت> شي بلد مؤخرا؟ 
مناخم: بلدكم اسرائيل وبفتكر انو هيدا بلد فيه كثير من الحسنات يا اكبر.

اكبر: في البوسنا صار عندهم وطنهم, والكروات كمان <كذلك>, والمقدونيين والاستونيين وحتى البنغال. كان لازم انو حدا يضيع وطن لحتى يكون في توازن بين الوطن المفقود والوطن الجديد, ويلي ضيع وطنه هو نحنا.

مناخم: شو عم بتحكي, بتفتكر انو كان عندك وطن؟ هالوطن يلي <الذي> خسرته سنة 1967؟ الضفة الغربية والقدس الشرقية كانوا تحت سلطة الاردن. اسأل اهلك شو هو شعورهم للمرحوم الملك حسين. هو قتل اكثر فلسطينيين بايلول 1970 من يلي قتلهم شارون بلبنان.

اكبر: كان عميل للمخابرات الامريكية السي آي أي.  
مناخم (تعاطفا): يا شباب, يا شباب, كلنا عملاء مع السي آي أي. الامريكان بيدفعولنا مليارات لحتى ما نهجم على مصر, وبيدفعوا مليارات للمصريين لحتى ما يهجموا علينا. وبيعطوا مصاري للامم المتحدة, والامم المتحدة بتعطي مصاري للمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمفوض السامي بوزع المصاري لحضرة جنابكم. اهلا وسهلا لعملة الدولار. شوفوا, كنتوا <كنتم> تحت سلطة الاتراك, وبعدين الانكليز, وبعدين العملاء الاردنيين, وبعدين نحنا. ما حدا عاملكم احسن منا. رئيس البلدية "تدي كولاك" عمل اكثر لمنفعة العرب هون <هنا> من ناصر وحسين والاسد مجتمعين <سويا>. بتفتكروا انو ناصر كان سمح لكم تبقوا بمصر؟ طبعا لأ. حطكم في غازا, زبالة العالم. بتقدروا <هل تقدروا> تصيروا مواطنين كويتيين؟ لأ, بس فيكم تروحوا لهونيك <هناك> وتنضفولهم الجاكوزي. انتو <انتم> زمرة حمقى لحتى تكونوا العوبة بيد الحكام العرب بحربهم ضدنا.

اكبر: طبعا لازم نشكر حكام يهود مثل شارون يلي عملوا الخيرات مشينا <من اجلنا>. رئيسكم الصهيوني شارون مجرم سفاح جماعي معتمد.  ما لح ننسى <لم ننسى> ابدا المجازر بصبرا وشاتيلا يلي كانت هدية شارون لئلنا <لنا>. 

مناخم: ما لح <لم> تتذكرهم كمان <ايضا> لانهم حصلوا قبل ما تولدوا. حسب معلوماتى هنن <انهم> المسيحيين بلبنان يلي اطلقوا الرصاص كعادتهم للمحبة الاخوية. بس ما تتوقعوا أنو دافع عن شارون. بس يلي بدي <اريد> اعرفه هو ليش <لماذا> كلكم عم بتشتغلوا مشانو <لاجله>.
اكبر: ما عم منشتغل مشانو, انت موظف عنده. 

مناخم: بالعكس يا صديقي اكبر. صار لي عشرين سنة عم بشتغل لحركة السلام لهلأ <الى الآن> لأرد لكم الضفة الغربية. الشهر الماضي, رئيسي الحقيقي باراك قدم لكم 95% من الضفة الغربية. تسعة وخمسين قرش للدولار الواحد, احسن صفقة كنتم لح تحصلوا عليها. بس شارون كان عنده هالفكرة المفتولة لاسرائيل الاكبر وبروح <ذهب> للحرم الشريف ليستفزكم. وانتو <انتم> بتوقعوا بالفخ وبتقتلوا الصفقة. كلكم فاشلين بالرياضيات. بتفتكروا انو 100% من مشي <لا شيء> احسن من 95% من شي <شيء ما>. انسوا كل ها <هذا> الكلام الفارغ. احضنوا الصفقة. ابنوا وطن. ابنوا حياة لئلكم <لكم>. بدكم <هل تريدون> تعيشوا لآخر ايامكم في جنازات ماشيين وراء التوابيت وبتصيحوا الشعارات للهواء؟ فكروا بها <بهذا> الشي. واخلوا الشوارع قبل ما يبلش <يبدأ> الحظر. 

مناخم ينصرف من خشبة المسرح. بدأ الشبان يتبادلون الأنظار ومن ثم يلتفتون صوب اكبر.

علي: لح نروح عالبيت؟

اكبر: يلا.

تعتيم خشبة المسرح

مذيع اذاعة البيبيسي: قتل جندي آخر مساء الامس في مستوطنة في القدس الشرقية. في ما يتعلق بالمتظاهرين الفلسطينيين فقد لجئوا الى استخدام الاسلحة النارية والحجارة, مما ادى الى مصرع سبعة جنود اسرائيليين حتى الآن. في هذا الصدد لن تردنا بعد المعلومات الكافية عن عدد الضحايا الفلسطينية. ويحمل كل من رئيس الوزراء باراك وآرييل شارون مسؤولية الاحداث الدامية على الآخر.
فصل 2:

مشهد1:

الليلة التالية. خارج مرقص "شري" في القدس الغربية.
يمكن رؤية سالم وهو في الخارج ينظر الى باب المرقص. "ارينا" واصدقائها يمرون بالقرب منه ويدخلون المرقص. يمكن سماع موسيقى الروك في الشارع. في هذه الاثناء وصل شبان المراقص وهم يسيرون خفيا في الظل. 
حسين: هيدا شي ميئوس منه؛ بحياتك ما لح يخلونا ندخل.

اكبر: ليش سالم عم بصر <يصر> على نادي بالجهة الغربية؟ نحنا عندنا نوادينا. 

سالم: هيدا <هذا> هو هدفي يا اكبر. ما بنا نوادي منفصلة, بدنا <نريد> تكون متعادلة. ما بدنا <نريد> ناس ممنوعين من دخول النادي على اساس الدين. بدنا الاندماج, مثل بتعاليم "مارتن لوتر كنغ".
حارس المرقص: متأسف, ما فيكم تدخلوا, المرقص مزدحم. 

سالم: منو <ليس> مزدحم, انتو ما بدكم <لا تريدون> عرب مثلنا. 
حارس المرقص: شو فيني اعمل؟ في مشكلة نظام الحريق, ما فينا ندخل كتير <عدد كبير من> ناس.  
سالم: ما في مشكلة نظام الحريق وانت بتعرف ها الشي. المرقص ما بكون مزدحم ليلة الاربعاء. انتو ما بدكم عرب هون.

حارس المرقص: واذا ما بدنا عرب, شو يعني؟ هيدا نادي خاص, وإلنا <لنا> الحق نقرر مين بفوت <يدخل> ومين بيطلع <يخرج>. 

سالم: المرقص منو بلد مع سياسة هجرة. المرقص هو باسرائيل وانا مواطن اسرائيلي. كمواطن بطلب انو تسمحلي ادخل. 

حارس المرقص: انتو يا شباب ما لح تدخلوا. 

سالم: نحنا شباب متلكم <مثلكم>. انت عم بتميز ضدنا. القانون بيمنع التمييز في المناطق العامة وقت في بيع عام للتذاكر. لح نرجع مع امر من المحكمة ولح ندخل. 

في هذه الاثناء بدؤوا يبتعدون من مدخل المرقص. بعد ذلك تركهم الحارس وشانهم. هناك متاخما للمرقص زقاق معتم. 

اكبر: شوفوا, هون في باب جنبي مفتوح. ركضوا يا شباب.

سالم (بعد تردد قصير): طيب, يلا. 

يسرعون الى الزقاق. 

مشهد 2:

في داخل مرقص "شاري".

هناك موسيقى روك صاخبة في الروسية. يلاحظ ان زي الفتيان اليهود متجانس مع الزي الذي يرتديه الشباب العرب, وقد اندمج هؤلاء مع بقية الجمهور. ويلاحظ ايضا ان الفرق العسكرية (في اللباس العسكري) قد امتزجت مع الجمهور. في هذا الأوان ابتعد سالم من الشبان العرب وابتدأ يعاين بدقة الراقصين. ثم يلاحظ "ارينا" ترقص في الخلف. ابتدأ يتجه نحوها وهو يتخطى الجمهور. عندما باشر الرقص بمحاذاتها تلاقتت نظراتهما. بدات حينئذ "ارينا" ترقص بغزل متزايد.
اكبر: هلأ منعرف ليش سالم كان بدو <يريد> يجي لهون. كتر خيره. 

انتهت الموسيقى وهناك بعض السكون. 

سالم: شو اسمك؟

ارينا: ارينا

سالم: ارينا! هيدا بيعني "سلام" بالروسي, مظبوط؟

ارينا: باليوناني هيدا هو المعنى. وشو اسمك؟

سالم: سالم. هيدا بيعني "سلام" كمان <ايضا>.

ارينا: سالم! انت عرب؟

سالم: نعم, بس المعنى بيقى سلام.

في هذه الاثناء خرج فارس الاسطوانات من كشكه لبعض الاسترخاء, و من ثم دخل اكبر بهدوء الى الكشك ووضع اسطوانة غناء عربي للرقص في جهاز الاسطوانات. بدأ معظم الفتيان يرقصون في ساحة الرقص وقد بدت ملامح الدهشة على البعض لتلك الالحان التي تبث.
راقص: شو يا شباب, هيدي موسيقى عربية ما هيك؟ ليش عم بيلعبوا ها الموسيقى؟ 

راقص آخر: في عرب هون. 

راقص آخر: شو؟ في عرب هون؟ ارهابيين هون؟

راقص آخر: ممكن يكون في شي عبوة, مثل بالمرقص بتل افيف. 

بدأ بعض الحاضرين يبدون الهلع وبعدها سارعوا الى المخرج لكي يرحلوا. حينئذ امسك سالم بيد ارينا.
سالم: الهيئة في مشكلة. خلينا نطلع من الباب الجانبي.

بعدها توجهوا الى خلف باحة الرقص وخرجوا من الباب الجانبي, ثم تواروا في ظلام الزقاق المتاخم للمرقص. 

ا كبر خرج في هذه اللحظة من الكشك وقفل الباب وراءه ثم رمى المفتاح خلف باحة الرقص.

حارس المرقص: شيلوا <اخلعوا> هاالموسيقى للبعير. 

فارس الاسطوانات: الباب مقفول. 
الحارس وبعض الجنود قبضوا على اكبر ثم بقية الشبان العرب الذين استرخوا لكي يعبروا على احتجاجهم بطريقة لاعنفية. تجمع  الفتيان اليهود لكي يحدقوا في الشباب العرب بينما الالحان العربية مستمرة. عندئذ اخذ احد الفتيان اليهود ينشد ال"هاتيكفا" (النشيد الوطني الاسرائيلي) بطريقة استفزازية وتبعه في الغناء شبان يهود آخرين كتحد للعرب ولكي يحجبوا الموسيقى العربية. بعضهم بدأ يهز كفه تهديدا للعرب.
عندها خلع فارس الاسطوانات باب الكشك واوقف الموسيقى العربية بينما اكمل الفتيان اليهود النشيد الوطني مبتهجين بنصرهم, وهم ينشدون ليس للعرب فحسب بل لجمهور المرقص كافة.

نقيب (متحدثا الى علي): مين دزك <حثك> لها الشي؟  بدك تبلش <تحرض> فوضي وتسبب مقتل ناس؟ 

لازم علي الصمت. 

نقيب: خدوه <خذوه> للمخفر. بركي <يمكن> بصير <يصبح> فيه منطق.   
ٍ[بقي حارس المرقص وثلاثة جنود]

اهود: شو القصة؟

حارس المرقص: عصابة من هاالشباب حاولوا ان يدخلوا من الباب الرئيسي وما خليتهم <لم اسمح لهم> يدخلوا. زعيمهم بقول انو هو مواطن اسرائيلي عم بيعترض على التمييز ضد العرب.

اهود: تمييز ضد العرب! اذا هو مواطن الو <له> ذات الحقوق مثل غيره.  وحقوقه احسن منا كمان <ايضا> لأنو <لأنه> ما مفروض حتى يخدم عسكريته <التجنيد الاجباري>.
انا: لازم يحطوا <وضع> كل ها<هؤلاء> العرب بالحبس <في الحبس>. 

اهود: ما فينا <لا نستطيع> نحط كل الفلسطينيين بالحبس؛ هنن <انهم> اكثر من مليون نسمة.

ساراه: بالقليلة <على الاقل> الموسيقى احسن من العبوات. كان فيهم انو يقتلونا بشي قنبلة. هيأة هيئة <يبدون> اطفال.

انا: بس هنن <انهم> عرب. 

ساراه: المشكلة مش الشبان العرب بس الزعماء العرب. زعيمهم بروح <يذهب> لواشنغتون وكلينتون وباراك بقدمولو <يقدموا له> وطن بكامله وشو بيعمل؟ ما بقدم اقتراح بديل. بعد اسبوعين بقول لكلينتون, "بتعرف, ما كان في <لم يوجد> هيكل في الحرم الشريف". كيف فيكم تتفاوضوا مع غبى مثل هيدا <هذا>؟ 

اهود: بس لوين واصلين بها <بهذه> الحالة؟ كل ليلة عم بمشي مع برودتي <بندقيتي> وعم <انني> بفكر انو مستحيل انو نحكم اكثر من مليون عرب.
انا: هيدي مشكلتك, انت بتفكر كتير؟ هدول <هؤلاء> اعداؤنا وبدهم <يريدون> يقتلونا. لازم ندافع عن انفسنا ضدهم. نقتل او بيقتلونا.

اهود: المسالة منا بها<ليست بهذه> البساطة! كل مرة منجيب <نأتي ب> جرافة ونهدم بيت عربي عم منخلق عشرة اشخاص بدهم انو يفجروا نفسهم بعملية انتحارية.
انا: ومين عم بوزع الشاكات لها <لهؤلاء> الانتحاريين؟ عرفات!

ساراه: انا يئسانة <يائسة> من السياسة. خلينا نرجع للثكنة.

[بدأ الجنود يرحلون]

اهود: هدول <هؤلاء> العرب ناس مثل غيرهم. اذا منعاملهم مثل الكلاب بصيروا <يصبحوا> كلاب وبعضونا. 

ساراه: ايوى, ايوى, العرب ناس كمان, بس الحانهم رديئة. 
اهود: مش كلها. مش ام كلثوم. هي احسن شي. 

[انصراف من خشبة المسرح]

اطفاء الانوار

مذيع البيبيسي: لاقى ثلاثون فلسطينيا حتفهم حتى الآن في الانتفاضة الاخيرة. يبدو ان المظاهرات لن تخمد بعد وقد امتدت من القدس الى الضفة الغربية وقطاع غزا. 
مشهد 3:  
الليل. امام منزل ارينا.

ارينا: بتشكرك سالم لانك خلصتني من هاالمأزق. 

سالم: ارينا, هلأ نحنا بأمان؟

ارينا: شو كنت عم بتعمل بمرقصنا؟

سالم: هيدا مش مرقصكم؛ هيدا لئلنا <لنا> كمان <ايضا> مثل ما هالبلد بلدنا وبلدكم. جبت معي جماعة من النادي لحتى <لكي> نعمل احتجاج لاعنفي, مثل "مارتن لوتر كنغ" بامريكا.
ارينا: نادي؟ أي نادي؟

سالم: اسست نادي للعرب يلي <الذين> هنن <هم> ملتزمين للطرق اللاعنفية. بدنا <نريد ان> نوقف التمييز ضد العرب. وهاالشي بصير <يحدث> وقت نخلي <نعمل لكي> اليهود يستحوا من حالهم.

إرينا: عرب ما بآمنوا بالعنف؟ الجماعة يلي بينسفوا المراقص وقت الناس عم بترقص؟ عم بتمزح الهيئة <يبدو انك تمزح>.

سالم: ما عم بمزح ومش كل العرب بيرموا عبوات.

ارينا: في منهم بيعملوا هالشي <هذا الشيء>.

سالم: وفي بعض اليهود بيخدوا <ياخذوا> البواريد وبقوصوا <يرموا الرصاص> على العرب وهني <وهم يتلوا الصلوات> عم بصلوا بالجامع. بس اكثرية اليهود والعرب بدهم <يريدون> السلام؛ المصيبة انو ما بيعرفوا كيف يوصلوا لي <اليه>.

ارينا: وانت بتعرف هالشي؟ 

سالم: هيدي <هذه> مش فكرتي؛ هو "موهاندس غاندي", المهاتما <الشخص الرزين, الوقور>, يلي الهمنا. 

ارينا: والالهام هو...

سالم: التزام قطعي للاعنف, والتزام قطعي للعدالة. بدون اللاعنف ما لح نوصل ابدا للعدالة, وبدون العدالة ما لح نوصل ابدا لسلام متواصل. 

ارينا: وقت حطيت موسيقى عربية بمرقص "شري" كنت عم بتجبرنا انو نسمعها. ما كنت بهالشي عم بتستعمل العنف؟ 

سالم: الباب كان مفتوح؛ ما حدا كان عم بيجبرك انك تبقي وتسمعي الموسيقي.

ارينا: ها <هذا> المنطق مثل كانه عم بتقول انو اذا واحد حط شي فرد <مسدس> علي راسي ما لازم اعطيه مصاري. هيدا ارغام مش <ليس> اختيار.

سالم: معقول <ممكن>... معقول انو معك حق. معقول انو انا كنت غلطان. 

هناك فترة سكون بينما التقتت نظراتهما. 
ارينا: سالم, ما لاقيت <لم ألتقي> بحياتي واحد عرب متلك.          
سالم: بتقصدي انك ما لاقيتي شخص متلي.

ارينا: طبعا, شخص متلك.  فينا نلتقي كمان <مرة اخرى> ونحكي <نتحدث> اكثر؟
سالم (وصوته يرتعش قليلا): طبعا, خلينا نلتقي كمان عن قريب. 

في هذه الاثناء اخذت ارينا تخربش رقما على قطعة ورق.

ارينا: هيدا رقم الخليوي تبعي <لي>. اتصل فيي بالنهار.

سالم: مفهوم. لح اتصل فيك بكرا <غدا>. 

دخلت ارينا الى منزلها. سالم يبتعد رويدا الى الجانب. هناك فترة من الهدوء بينما يسمع نباح الكلاب وموسيقى عربية طفيفة تصدح من بعيد. سالم وقف الى الجانب الاقصى من خشبة المسرح واخذت ارينا تنظر من نافذة شقتها بدون ان توجه نظرتها نحو الجهة السفلى بل اخذت تحدق الافق البعيد.
ارينا (وهي تهز رأسها وتكلم نفسها): لأ, لأ, لأ, لأ, لأ.

فصل 3:

مشهد 1:

غروب الشمس. جبل الزيتون.
ارينا وسالم يمشون في جبل الزيتون. بامكانهم ان يروا في السفل قبة الصخرة والمسجد الاقصى وفي الافق سطوح المنازل في القدس الشرقية. توقفوا فترة ثم جلسوا تحت شجرة زيتون ضخمة.

ارينا: حلو المنظر هون <هنا>. 

ٍسالم: بحب اتنشق نسمة الهواء يلي بتجي من الصحراء. فيو <فيه> عبير الصنوبر.

ارينا: قلولنا <قالوا لنا> بالمدرسة انو كل شجر الصنوبر من تل ابيب للقدس غرسوهم شباب اسرائيليين بعد 1948. اجتهم المصاري للاشجار من اطفال بمدارس يهودية باميركا.

سالم: بفتكر <اظن> انو كان في شجر في القدس قبل ما يجي <يأتي> الصهاينة. ما بهم مين زرعهم, انا بحب هالريحة الحلوة <هذا العبير>.

ارينا: كيف صرت لها الدرجة مكترث بالاشجار؟

سالم: الأشجار اعضاء عائلتي! [فترة سكون وابتساماتٍ]. نحنا منشتغل بزيت الزيتون. عندنا بساتين بالقدس وحواليها <حولها> في الجانب الغربي. صار لنا 150 سنة ونحنا مننتج زيت زيتون. بعض اشجارنا, مثل هالشجرات هون بها الجبل [يشير الى الشجرة], عمرها 1000 سنة. بدهم <يلزمهم> كتير شغل. والدي بيعتني بشجراتنا, وانا ملزوم بشجرات ولاد <اولاد> العموم.

ارينا: ولاد عمومك؟ ليش ما هني بيعتنوا بشجراتهم؟

سالم: قبل 1948 جدي واخوه كانوا بيعتنوا بالبساتين. وقت اندلعت الحرب "بن غوريون" والصهاينة معو <معه> عاركوا من تل ابيب لحد <الى> القدس, لحتى وصلوا الينا. عم والدي شاف <رأى> الكميونات <الشاحنات> عم بيطلعوا <يصعدوا> من الطريق الجانبية وخاف. قال انو بدو <يريد> يروح لبيت لحم ويبقى مع عيلة <عائلة> مرتو <زوجته> لحتى تهدا الامور وبيقدر <يستطيع> يرجع بسلام. ترجى جدي انو يروح معو <معه>. قال انو الشجرات بتقدر <تستطيع> تعتني بنفسها. جدي رفض انو يترك؛ كان بدو <يريد> يبقى لموسم الحصاد بتشرين الاول. قال انو الصهاينة لازمهم زيت زيتون اد <مثل> ما لازم للعرب. وقت انتهت الحرب قالوا الصهاينة انو جدي صار مواطن وانو إلو <له> حق يستملك ارض, بس <ولكن> عم والدي منو <ليس> مواطن وما راح يصير واحد ابدا. ما سمحولو <لم يسمحوا له> يرجع ابدا. وما قدر يشوف <يرى> الشجر يلي <التى> زرعها بئيديه <بيديه>. ومات لاجئ, منفي. بس انا بعتني بشجراتو اكراما فيه وتذكارا لاسمو <لاسمه>.

إرينا: قلولنا <قالوا لنا> بالمدرسة انو الفلسطينيين يلي <الذين> تركوا بسنة 48 رحلوا لانو <لان> الألوية <الجنرالات> العرب قلولهم انو يرحلوا. كانوا هيك <هكذا> عم بيتعاملوا <يتعاملون> مع العدو...

سالم: ما بتعوزي الاذاعات العربية على الراديو لحتى تخافي انك تموتي! كنا نشوف العساكر ونسمع القواص. الهواوين كانوا عم بيوقعوا بكل نواحي القدس. كيف كانت الجيوش العربية لح تنتفع من نصف مليون لاجئ فوق راسهم؟ شوفي, الصهاينة كان بدهن <يريدون> وطن يهودي يكون اليهود مسيطرين على <عليه>. بس كانوا بيعرفوا ان امريكا والامم المتحدة كان بدهن وطن ديموقراطي بفلسطين. لحتى <لكي> يوصلوا على اغلبية يهودية كان لازم انو يتخلصوا من مصوطين <ناخبين> عرب. هيدا كان شي بسيط. ما كا على الصهاينة الا ان يسكروا الباب على اللاجئين.  هيك <هكذا> وقت اخذوا الصهاينة اكثرية الاصوات اقروا قانون العودة يلي بيسمح لكل يهودي بالعالم انو يجي لهون <الى هنا> ويكون مواطن. هيدي <هل هذه> عدالة انو يهود يلي ما كان بيعرفوا وين <اين> فلسطين على الخارطة سنة 1948 يسمح لهم انو يجوا <ياتوا> يعيشوا هون سنة 1949 وعم والدي, يلي عاش كل حياتو <حياته> هون <هنا> ما يقدر يجي على بيتو <منزله>؟

إرينا: اليهود يلي اجوا <اتوا> لهون <الى هنا> كانوا مضطهدين.  هيدي عدالة انو خلصوا من الاضطهاد. 

سالم: عدد كبير من اليهود اجوا من منطقة بروكلن بنويورك! "ماير كهان" اجى <أتى> من بروكلن. مين كان عم بيطهد "ماير كاهان" – الترامواي النفقي؟ 

إرينا: عم بتقول انو ما حدا <لا احد> اضطهد اليهود؟ انو "ادولف هتلر" خرافي؟ وقت "هتلر" كان عم بيضطهد اليهود بالمانيا جربوا <حاول> اليهود انو <ان> يهربوا بس ما كان في بلد بيستقبلهم. لازم يكون في ملجأ بالعلم بكون اليهود بامان فيه. اسرائيل هي هالمحل <هذا المكان>. هون الباب ما بسكر ابدا بوجه اليهود. انت ما بتعرف شو معنى انو الواحد يكون يهودي, يكون من اقلية ضئيلة موجودة ببلد ومحاوطة <محاطة> من اعداء.
سالم: صفا <اذا> تعوا <أتوا> لاسرائيل, بلد معروفة انها محاطة من اصدقاء! عم بتحكي عن اشياء حصلت من زمان بعيد. انا شعبي مضطهد هلأ <الآن>. 
إرينا: انا عم بحكي عن اشياء حصلت لعائلتي! انت حكيت عن عائلتك. انا عائلتي عاشت باليوكرين ببلدة صغيرة شرق "كياف". وقت النازيين غزوا بحزيران 1941 ام جدتي كانت بتريد انا تنزح لمنطقة بعيدة بشرق البلاد لانو النازيين كانوا معروفين انهم معادين لليهود. كانت سمعت عي فظائع عملوها ببولونيا. بس ابو جدي كان بدو <يريد> انو يبقى؛ قال انو اليوكرانيين كانوا اكثر عداوة لليهود من الالمان. قال انو اذا بيقدروا <يستطيعون> انو ينجوا من اليوكرانيين فيهم <يستطيعوا> انو ينجوا من كل شي. بقيوا <بقوا> بس ام جدي بعتت <ارسلت> الاطفال لبعيد. وقت وصلوا <اتى> النازيين للبلدة اجت <اتت> فرق خاصة من الجنود ال "اس اس SS" لعند المختار وسالوه وين <اين> اليهود موجودين. كان اليهود مخبيين بالحظاير <حظائر>, بالبساتين وبالغابات. كانوا اليوكرانيين بيعرفوا كيف يلقوهم <يجدوهم>. راحوا قبضوا عليهم وسلموهم للالمان. وبعدين <بعد ذلك> عطت <اعطى> الفرق ال "اس اس" مجارف لليهود وجبروهم انوا يحفروا خندق كبير برات <خارج> البلدة. وصفوهم على حافة الحفرة وقوصوهم <رموا الرصاص عليهم> بالرشاشات وجبروا اليوكرانيين انو يرموا التراب على الجثث. وقت رجع جدي عالبلدة بعد ما انتهت الحرب حكي مع صبي يوكراني كان بيعرفو <يعرفه>. قال له الصبي انو الالمان جبروهم انو يرجعوا عالحفرة <الى الحفرة> ويشيلوا <ينتزعوا> التراب ويحرقوا الجثث. قال الصبي انو شاف جثة ابو جدي فوق جثة ام جدي. كان عانقها بذراعو <ذراعيه>. كان عم بحاول انو يحميها. كان في رصاصة وراء راسو <راسه> ورصاصة بين عينيها. وإجوا <اتى> ال"اس اس" ودققوا على كل الجثث. اذا شافوا يهودي حي قوصوه على راسو <رأسه>.

سالم: يا حرام, هيدا <هذا> شي بيخزي.

إرينا: جدي ما بقى بيقدر يتعامل مع اليوكرانيي. راح لموسكو وبلش <ابتدأ> يشتغل بصيدلية. تزوج وجاب ولاد. ما كان طبيب؛ يلي كان يعملو هو بيع دواء للسعلة ويعطي وصفات. وبعدين كانت سنة 1953 و"ستالين" هسترت معو <اصبح مخبولا> وبلش <ابتدأ> يفكر انو بعض الاطباء, بالاخص الاطباء اليهود, كانوا عم بحاولوا انو يسمموه. هيدا شي طبعا كلام فارغ, بس بروسيا بصدقوا كل شي عن اليهود. وبليلة وحدة اجوا المخابرات الروسية واخذوا جدي لحبس "لوبيانكا". علقوه على صنارة اربعة ايام واربع ليالي واخذوا يضربوه ويسالوه من وين كان عم بجيب السم اليهودي ومن شو مكون هاالسم. اليهود خبراء بانتاج سم مش موجود.

وبعد ما انتهوا منو نزلوه من الصنارة وبعتوه <ارسلوه> لمركز للاشغال الشاقة ب"سيبيريا". وقت وصل للمركز بقية المحبوسين بلشوا يضربوا كل يوم على اساس انو كان بريد <يريد> يسمم الزميل "ستالين". كانوا مفتونين بها الانسان يلي حطهم <وضعهم> بالحبس! وقت كانوا عم بيضربوه كان الحرس يبرموا وجهم. كتب لجدتي انو كان بريد ان يموت. هنيك مرة اجا واحد <أتى شخص> وضربه من ورا <وراء> بخشبة ومات وراسه منبج <منشق>. الشخص يلي <الذي> قتله كان من منطقة "بلاروسيا"؛ والحبس كان مكتظ منهم. 
سالم: ومشان هيك <لهذا السبب> جيتوا لاسرائيل؟

إرينا: لأ, والدي كان آمل انو الامور بتتحسن بعد وفاة "ستالين". لفترة زمان كانت تحسنت الامور لليهود مع "كروشتشف" و"بريجنيف" والمصاري الواردة من النفط. وبموسكو لعبوا سمفونية "شوستاكوفيتش" بخصوص قتل اليهود ب"كياف". بس بعد حرب حزيران 1967 بلشوا يلوموا اليهود لكل شي. وقت كنت عايشة هنيك كانت اللاسمية منتشرة بكل المحلات.  

سالم: صفا <اذا> كانت الحكومة عم بتضطهدكم؟

إرينا: الحكومة والشعب تنينتهم <كلاهما>. كان بروسيا حركة سياسية اسمها "باميات" وكان يقولوا انو روسيا للروس وكل يلي ما هنن <الذين ليسوا> روس لازم ينطردوا. وبيقصدوا بالغرباء اليهود. بالثمانينات كل الوظايف <وظائف> العالية كانت عم بتروح ليلي <للذين> ما هنن <ليسوا> يهود. بلشوا اليهود يهاجروا ساعتها <عندئذ>. وقت هاجروا بلش ال"باميات" يقول عنهم انهم خونة لانهم عم بيتركوا البلد. كنا خونة اذا تركنا وخونة اذا بقينا. حتى اصحابي بلشوا يقولوا اشياء ضد السامية. 

سالم: اصحابك؟ مش الاصحاب اليهود؟

إرينا: اصحابي الروس. كنت العب بمنتزه عام مع بنت اسمها "ماشا". وقت بلشت تاخذ دروس بيانو كانت تجي <تأتي> وتعزف على البيانو تبعنا <في حوزتنا> وكنت علمها لاني كنت كثير شاطرة بعزف البيانو. ومرة عرتها <أعرت لها> اسطوانات للبيانو يعزف فيهم "فلاديمير هورويتز" و"افكاني كيسين". تاني يوم رجعتلي اسطوانات "هورويتز" لانو امها قالت انو يهود مثل "هورويتز" ما فيهم يعزفوا قطعات موسيقية ل"سكريابين" لانو "سكريابين" هو روسي. قلت لاخويي "بوريس" يلي بيلعب بالكمنجة القصة. بلش يضحك وما كان يوقف من الضحك. قلي <قال لي> "هاالهبلة ما بتعرف انو "كيسين" يهودي كمان <ايضا>. بتفتكر انو اذا اسمه مثل "بوشكين" لازم يكون روسي."

سالم: يهودي موسيقار! بستغرب بها الشي.

إرينا: ما رجعتلي الاسطوانات. وقت سألت عنهم غضبت "ماشا" وقالت لي اني مثل ما اصحابها وصفوني, يهودية حقيرة. لاني كنت عازفة ماهرة رحت لتجربة اداء بالمعهد الموسيقي, قسم الفتيان والفتيات وسمعت غيري عم بيعزفوا وعرفت اني انا احسن منهم. بس قالوا لي انو ما في محل لناس مثلي. وابويي سالهم:"شو بتقصدوا "ناس مثلها؟" قالوا:"بتعرف شو منعني" <نقصد>. وها اليوم رجع بيي <والدي> عا البيت وقال اننا لح نترك روسيا ولح نهاجر لاسرائيل وندرس الموسيقى مع احسن اساتذة. وهيك جينا لهون, بس كان لازم نترك البيانو ورانا. كنت بحب كتير هاالبيانو.

سالم: مشين هيك <لذلك> الناس بتقول:"شو بتسموا روسي يهودي بمطار "بن غوريون" يلي ما عنده كمنجة تحت كتفه؟"

إرينا: شو؟

سالم: عازف بيانو.

إرينا (تضحك): هيدي انا. 
جلس سالم ومد يده ليعاون إرينا. نظرت الى يده لحظة ثم مسكت بها وجلست بدورها بالقرب منه, يدا في يد, ينظرون الى القدس في الاسفل عند غروب الشمس. 
سالم: اطلعي <انظري> الشمس كيف عم بتنور قبة الصخرة ومسجد الاقصى.

إرينا: شو حلو هالمنظر بها الضو <الضوء>.

سالم: صليت هنيك عدة مرات, صليت للسلام.

إرينا: لكين <هكذا> انت مسلم تقي؟

سالم: انا وكل عائلتي تقيين. الاسلام هو طريق الخلاص بالعالم. فيني <هل تأذني لي> انو اسالك اذا انت يهودية تقية؟

إرينا: التقليديين اليهود معقول يقولوا اني فشلت بفحص التقوى. نحنا بالبيت ما منتبع كثير الطقوس. 

سالم: اليهود عندهم آراء غريبة. بفكروا انهم اقرب من الله سبحانه وتعالى عن الناس يلي منن <ليسوا> يهود. بالاسلام منعتقد انو الله سبحانه سرمدي وانو كل انسان ماهو شي مقارنة بالله سبحانه. كل انسان بعيد عن الله مثل غير انسان وكل انسان قريب من الله مثل غير انسان. "جفرسون" بامريكا قال انو كل الناس ولدوا متساويين, بس باالاسلام <عند الاسلام> فينا <نستطيع> نثبت هاالشي. كيف فيكم تقولوا انو في <انه يوجد> شعب مختار؟ الله سبحانه رحمان ورحيم للجميع. 

إرينا: كيف فيك تقول هاك اشياء ضد السامية؟

سالم: كيف فيني كون ضد السامية؟ انا سامي كمان <ايضا>. عم بقول هاالاشياء لانو بأسلم لله سبحانه وتعالى. 

إرينا: بتفتكر انو محمد كان رسول الله؟

سالم: طبعا بآمن بها الشي.

إرينا: بتفتكر انو الله اختار محمد لحتى يكون رسوله؟                      
سالم: طبعا بآمن بها الشي.

إرينا: اذا الله بريد <اراد> يختار شخص لحتى يكون رسوله ليش <لماذا> ما بيختار شعب لحتى يكون شعبه؟ بتفتكر انو ما بقدرته انو يختار شعب؟ 

سالم: ما في شي فوق قدرة الله سبحانه وتعالى. 

إرينا: لكان <لذلك> منو غريب انو الواحد يعتقد انو في <يوجد> شعب مختار. خلينا ما <يجب ان لا> نتدخل بشؤون الله, هو بيختار يلي بريده.

سالم: إرينا ,ما التقيت ابدا بشخص يهودي متلك.

إرينا: لأ, ما لاقيت شخص متلي. [يقتربون من بعضهم, يتعانقون ثم يتبادلون القبلات]. خلينا نرجع عبيوتنا <الى منازلنا> قبل ما يبلش <يبتدئ> منع التجول.

مشهد 2: ملعب قرة القدم في القدس الشرقية

ْ[في عمق خشبة المسرح نجد شبكة المرمى وحسين كحارس للمرمى في هذا المشهد. سالم واكبر (كاحله لف بضماضةٍ) هم في الجانب ينظرون الى اللعبة.ٍ]

سالم: مش مصدق انو لح نفوز على "راس العمود". صار خمس سنين ما انتصرنا عليهم.

اكبر: بعد ما تنين <اثنان> من احسن مهاجمينهم قتلوا في عمليات استشهادية, بكون شي محرج انو نخسر الماتش. 

سالم: هيدي <هذه> فكرة ضد العنف "غاندي" بالذات ما فكر فيا <فيها> ابدا. مارس اللاعنف وفريق الفوتبول تبعك <الذي يخصك> بيربح بمبارات الرابطة! ٍ[في جنب المسرح] انتبهوا لبعض اللاعبين! انتبهوا لبعض اللاعبين!

اكبر: كل الفرق بالرابطة حاملين تار <ثأر> ضدنا لأنو ما بحبوا اللاعنف.

سالم: هيدا لأن بفكروا انو اللاعنف للمخنثين. لح نحط حد لهاالشي <لهذا الشيء> وقت ندخل شي كم هدف ضدهم. 

[اتت الكرة من جانب المسرح نحو الهدف ولكن امسك بها حسينٍ].

سالم: حلوة يا حسين! [حسين يضرب بقدمه الكرة نحو جانب المسرح] للعالي! للعالي!
اكبر: لأ هنن <انهم> بفكروا انو لئنا <لأننا> ضد العمليات الاستشهادية منكون مع الصهاينة. لأنو ما فيهم يلعبوا ضد الصهاينة بياخدوا بتارهم ضدنا <يثأروا منا>. 

سالم: خليهم يلعبوا مثل المجانين؛ كل يلي راح يحصلوا عليه هو ضربات جزاء.

اكبر: شو؟ بتعرف انو الحكام كلهم ضدنا كمان.

سالم: الهدف هو هدف بأي لغة, ونحنا دخلنا هدف. عشر ثواني توقف.

[صفارة الانذار تعلن نهاية المباراة. احاط اللاعبون في زي كرة القدم سالم واكبر].

سالم: نحنا عطينا اليوم احسن اداء, الحمد لله. هاجمونا, لبطونا <رفسونا>, عبثوا فينا, بس بقينا ضابطين انفسنا. لعبنا منيح بالمباراة الانتقالية وجهدنا ما راح عدم. دفاعنا كان كمان <ايضا> عظيم. انا بتشكركم كلكم. علي, انت لح تصير لاعب ماهر. ان شاء الله ممكن انك تلعب يوما ما بكأس العالم للفوتبول لو كان عندنا بلد وفريق وطني. واحد من الايام لح يكون عنا <عندنا> وطن فلسطيني والعالم كله لح يعرف كيف منلعب كرة القدم هون. بعد مباراة وحدة <واحدة> ومنربح  كأس البطولة.  كلكم لازم تجوا على النادي بكرا <غدا> عشية <في المساء>. ما بسمح أي غياب! عم نعمل تقدم منيح <جيد> بمسيرتنا الجماعية من مخيمات اللاجئين لصوب اسرائيل. بعض الناس بريدوا يحرقوا المخيمات لحتى ما يرجعوا عليهم. هيدا كل شي فيني قلقن يا <استطيع ان اقوله لكم> بالوقت الحاضر؛ ماتقولوا لحدا بها الشي, ولا حتى عائلاتكم.

الجميع [محتشدون]: سلام! سلام! سلام!

مشهد 3: في تل مجهول

إرينا: اذا لح نكمل نلتقي هيك بها النزهات لحتى ناكل لح نخلص داعسين على شي لغم او شي قنبلة مدفعية ما تفجرت. ما بتفتكر ابدا انو تاكل بشي مطعم؟

سالم: لأ, بس فكرت اني موت بشي مطعم من شي عملية استشهادية. وجبة العشاء الأخيرة مع ديناميت. لعبنا الاسبوع الأخير ضد فريق "راس العمود" وما كانوا عم بيحكوا غير انو يفجروا نفسهم. هدول <هؤلاء> شبان صغار وحياتهم كلها قدامهم <امامهم>, وعم بيتوسلوا لحتى يموتوا. انا عندي سبب خاص لحتى جيبك <أجلبكي> لهون <الى هنا>.

إرينا: قل لي, بحب كتير انو اعرف. 

سالم: هيدي بلدة أهلي, محل ما ابويي كبر. طلعي <انظري>.

إرينا: بلدة, أي بلدة؟ ما في شي هون.

سالم: لأ؟ ما عم بتشوفي هون بيت ابويي, وهون بيت خيي, وهون بيت صديقه عمر – بيي كان مغروم جنون من فرح, اخت عمر. وهنيك في فرن فينا نشتري حلويات للنزهة, وتحت بالطريق في محطة بنزين وين فيكي <حيث تسطيعي> تعبي دواليب الدراجة البخارية بالهوى.

إرينا: بس مافي شي هون, ما في شي.

سالم: هيدي كانت ضيعتنا سنة 1948. كانت فاضية سنة 1949. ب1950 اجوا <اتى> الصهاينة ودكوا كل البيوت ومحوا اسم ضيعتنا من كل الخرايط. اذا منطلب انو نرجع بقولوا ما في محل لترجعولو <ترجعوا له>. بقولوا انو الضيعة مش موجودة.

إرينا: هيدا شي مظبوط <صحيح>, الضيعة مش موجودة بقى. 

سالم: موجودة أد <بالقدر الذي> ما منتذكرها! موجودة, نحنا موجودين. شوفي [ابتدأ يخلع بعض الأعشاب الضارة] هون حافة الحيط الامامي, وهون الزاوية, هيدا أساس بيتنا. عم بتشوفي؟ عم بتشوفي؟

إرينا: مبين مثل شي كتل بتون <اسمنت> وجمر مغروز بالأرض. 

سالم [ينظر الى كتل الأسمنت والجمر بدون ان يتكلم لمدة وجيزة]: وقت عمي كان عم بموت كنا كلنا بمخيم العماري. قال لي انو قرب منو <ان اقترب منه>. وقت انحنيت فوقه قال لي انو اعتنى بشجراتو <شجراته>. اخذ بعدين إيدي <يدي> وفتحها. حط شي بإيدي وسكر اصابيعي وما قال كلمة.

إرينا: شو كان هالشي؟

سالم: هيدا هوي الشي يلي حطه بايدي: مفاتيح بيتو [يشير الى المفاتيح]. هون كان البيت. [سالم يبتعد من إرينا. تتبعه وتضع ذراعها على كتفهٍ]. 

إرينا: اطلع <انظر> هونيك, عربية قديمة.

سالم: مش من 1948, هيدي "تويوتا".

[يسيرون نحو السيارة. سالم يفتح الباب ويلوح لإرينا ان تدخل].

إرينا: انا مني داخلة لهون <الى هنا>, معقول يكون في حشرات.

سالم: في سيارات هيك إدام <امام> كل مخيم لاجئين بالضفة الغربية. بالليل العشاق بيستعملوهم لحتى يكون عندهم شوية خلوة. اوقات <بعد الاحيان> بيجوا الولاد <الاولاد> وبيشعلوا العربيات بالنار بالاوقات الحرجة بين العشاق.

إرينا: هيدا ما بشجعنى انو ادخل لجوا <الى الداخل>.

سالم: اذا كان هالشي كويس ل"كات ونسلت" و"ليوناردو دي كابريو" بالفيلم الامريكاني, بكون كويس مشينى كمان. تعي واختبري العيشة الهنية والمترفة يلي بعيشوها الفلسطينيين.  [يجذبها بدعابة الى السيارةٍ].

تعتيم

اذاعة البيبيسي: لقد احتدمت التظاهرات الفلسطينية في اسرائيل و طلب من المستوطنين اليهود ان يعكفوا في منازلهم الى ان تهدأ الامور.  من جهة اخرى امر رئيس الوزراء "شارون" الجيش بالانتقال الى لمنطقة على امل ان تخمد التظاهرات بسرعة. 

مشهد 4
الليل.  الشارع عينه في القدس الشرقية في فصل 1 ومشهد 1.

الفرقة الاسرائيلية, مدججة بالسلاح لكي تواجه ألمشاغبات, تظهر في جانب من المسرح, بينما الفتيان الفلسطينيين يختبئون وراء جدار بسيط وبيدهم حجارة. سالم يدخل خشبة المسرح ويربض مع الفتيان الفلسطينيين.

سالم: شو عم بتعملوا هون؟

اكبر: عم نمارس حقوقنا لحرية الرأي.

سالم: لح <سوف> تنقتلوا لمشي <عبثا>. لازم تروحوا عبيوتكم هلأ. 

حسين: اكبر, لازم نروح عبيوتنا؟

اكبر: هيدا هو بيتنا. هنن العساكر يلي لازم يرحلوا. (صراخا) رجعوا لروسيا! رجعوا لنيو يورك!

سالم: كرئيس للنادي, بامركم كلكم انو ترجعوا لبيوتكم. هيدا شي عم تعملوا منو ضد العنف.

محمد: مين العنيف؟ نحنا عندنا حجار وهنن <وهم> عندهم اسلحة. حجرة ضد هالتروس ما بتعمل شي.

في هذه اللحظة يرفع جندي اسرائيلي القناع من خوذته ويشعل سيجارة. يرجع الى الوراء ويربض لكي يخفي الثقاب ثم يخرج من المسرح. يسمع رصاص من جهات مجهولة.

على: انا مني <لست> خايف من الصهاينة.

على ياخذ حجرة ويقف ثم يتقدم بعض الشيء لكي يرجم الحجرة ولكنه اصيب برصاصة في صدره. يقع بالقرب من سالم الذي حضنه بين ذراعه. ينظر الى سالم ويتمتم اسمه ثم يرتخي جسمه. 

سالم: على, على. [مخاطباالجنود] كان ولد! كان طفل!
سالم يترنح من جانب الى آخر وهو يئن من الغضب والكآبة. يأخذ الحجرة من يد علي ثم يقف ويرجمها بعنف نحو الجنود الاسرائيليين.  وفي هذه اللحظة يتهادى العسكري الذي رفع قناع خوذته وينزف دما من صدغه الأيمن. يقع فاقدا وعيه, يرتعش قليلا ثم يهدأ تماما. 

اهود: دافيد! دافيد!

اكبر: شو, سالم صاب <أصاب> واحد عسكري! خلينا نروح من هون.

يركض الفلسطينيون الى خارج المسرح بينما يذهب الجنود ليعتنوا بالجندي المبطوح.

جندي: شو هالحادثة! مات. اجت على الصدغ ودخلت الجمجمة. 

سارا: دايما <دائما> خلوا <ابقوا> القناع على وجهكم.

النقيب: شفتوا مين <هل رأيتم من > رجم الحجرة؟

انا: انا شفتو <رأيته>. هيدا رئيس عصابة. بسموه <يلقبونه> سالم.

[استراحة اذا دعت الحاجة]

فصل 4.

مشهد 1

الليل. الريف في شمال اسرائيل.

سالم: هلأ صرت ,متل <مثل> ما بقولوا, ارهابي. انا مجرم ولح ابقى هاك <هكذا>. قتلت رجال بحجرة. رجال؟ كان بركي <يبدو> فتى. ابوه, امه, خياتو, اخواتو, هلأ كلهم لح يبغضوني للموت. مع البغض خلقت البغض.
شو لح <ماذا ستقول> تقول إرينا عني هلأ؟ لح تفكر انو كل شي قلتو كان كذب. ممكن انو ما شوفها ابدا بعد. ما عندي حتى صورة عنها. شو كان شعرها حلو! بركي <يمكن> انو اكتبلها مكتوب <رسالة> وقلها <اقول لها> انو هيدا كان حادث ما قصدته. بس ما في حوادث بدون قصد. ما في غير ارادة الله.                                  
صحيح انو العنف اجالي بسهولة. كان فيني اترك الحجرة. كان لازم اضبط اعصابي وأثق بالاعنف. شو جاب لنا <ماذا كسبنا من> اللاعنف بفلسطين؟ في الحق انو يخلق من الغبن بدون ما الواحد يستعمل القوة؟ وقت "غاندي" وقف عن الأكل الانكليز رجعوا عن موقفهم. بس رجعوا عن موقفهم لأنو كان بيعرفوا انو اذا مات من الجوع لح يصير في <يوجد> عنف وشغب. هيك كان "غاندي" عم بهدد الانكليز بالعنف. في فرق بين استعمال العنف شخصيا وبين الواحد يعتمد على غيره ليستعمل العنف عواضك <نيابة عنك>؟ 

انا قلت لحارس المرقص انو لح جيب امر قضائي لحتى ادخل على مرقص "شري". بس الامر القضائي مسنود من الشرطة, والشرطة مسنودة بالسلاح. هيدا لاعنف؟

وعلي! علمتو انو يقاوم الغبن؛ وهلأ <الآن> هو ميت. هيدا كمان خطأ مني. هو هين انو الواحد يضحي بحياته. بس انو الواحد يضحي مرافقيه يلي وثقوا فيك وآمنوا فيك شي تاني. هيدا شي كئيب.
انتزعت حياة وخسرت نفسي. وحياة علي. ما في مناص انو اقدر خلص نفسي. 
[من الظلام ظهر "غاندي" ثم جلس على الارض ووضع ساقا على ساق. جلس سالم ايضاٍْ].

سالم: لكين <هكذا> كنت عم بتسمعني. 

غاندي: انا حزين وقت شوفك حزين.

سالم: صفا شو هية <اذا ما هي> النصايح يلي فيك تعطيني ياها؟

غاندي: انت صفيت معدتك اليوم؟

سالم: انا كنت عارف انك لح تقول ها الشي! هيدا شي كنت دايما <دائما> تقولو لأتباعك. بس انا عم بقصد نصايح بخصوص فلسطين.

غاندي: ما عندي أي نصيحة؛ انا بس عندي طريقة.

سالم: طريقتك ما مشيت بالهند. الهندوسيين والاسلام عم بقتلوا بعدهم كل يوم بالهند.

غاندي: لي <لماذا> بتفتكر عم بيحصل ها الشي؟

سالم: انتو <انتم> الهندوسيين بتعبدوا عدة آلهة؛ نحنا الاسلام منعبد اله واحد؛ انتو مشركين.

غاندي: قول لي عن إلهك. هو عظيم؟

سالم: طبعا.

غاندي:  هو بيعرف كل شي؟

سالم: طبعا.

غاندي: هو رحيم؟

سالم: ايوى.

غاندي: مش مظبوط <صحيح> انو قوته مطلقة؟ وحكمته مطلقة؟ ورحمته مطلقة؟

سالم: نعم, نعم, نعم.

غاندي: صفا <هكذا> انت بتآمن بعدة مطلقات, مش بمطلق واحد, متل الهنود يلي بآمنوا بعدة مطلقات, مش مطلق واحد.

سالم: يا لطيف كيف انت بتدافع بحماس عن الهندوسية! الهندوسيين بآمنوا بالحرب؛ كتابهم المقدس "باكافاد كيتا" بقلهم <يقول لهم> انو الحرب فيا تكون <يمكن ان تكون> سامية.

غاندي: كتاب الهندوس "كيتا" صعب التفسير وانا كتبت كتاب بحاله بجرب افهمه. يلي هو سامي بال "كيتا" <في الكيتا> مش هي الحرب بس التضحية الغير انانية. هيدا الشي يلي ناقص بأفكارك, يا صديقي, وقت تروح وتقول انو ما في حل لحتى تخلص نفسك. اذا بتبقى عم بتفكر بنفسك بس, ما بتخلص شي. 

سالم: التضحية الغيرية بال"كيتا" هي تضحية العسكري يلي عم بحارب حرب عادلة. انا بحتقر يلي <الذين> بيقتلوا باسم العدالة. ببلشوا <يبتدئوا> بحب العدالة وبينتهوا بحب القتل.

غاندي: القتل باسم العدالة والموت باسم العدالة شيئان مختلفان. انا ما حكيت ابدا عن القتل باسم العدالة. الموت باسم العدالة سامي. على مات موت سامي. سلام نبيكم عليه. 

سالم: السلام عليه محل ما هو موجود.

مشهد 2.

بعد الظهر. منزل "إرينا" في القدس الشرقية.           

"ارينا" جالسة امام البيانو. "بوريس"يحمل الكمنجة وهو امام منصب عليه موسيقى صحائفية. 
بوريس: خلينا نرجع ل"باخ". واحد, تنين, تلاتة.

بدأوا يعزفون "الاداجيو ما نون تانت" وهي قطعة من السوناتة للبيانو والكمنجة رقم 3, BWV 

1016. [وفي الواقع ان الاسطوانة ل"كلين كولد" و"جيم لاريدو" تصدح هذه الموسيقى]. تلعب الموسيقى لبعض الوقت. فجأة يتوقف "بوريس" من العزف.
بوريس: ليش انتي على طول بتدافعي <تدافعي> عن العرب؟ خليهم يعتنوا بشعبهم. هاالشب سالم رئيس عصابة ارهابيين.

إرينا: هيدا شب من أتباع "غاندي" وكل هاالشبان كانوا بنادي "غاندي".
بوريس: عم بتمزحي. كانوا عم بيرموا حجار على العساكر. هيدا سالم قتل عسكري بحجرة.

إرينا: كانت حادثة مش عن قصد؛ ما زت <رمى> الحجرة على حدا؛ بس نفد صبره.
بوريس: اتباع غاندي ما لازم ينفد صبرهم. اذا كل هاالشي كان حادثة غير مقصودة لازم يسلم نفسه ويحضر قدام <امام> المحكمة. عندو <له> حقوقه كمواطن.

إرينا: مابيثق بالمحاكم هون. اذا انا كنت بنت عرب ما بثق فيا <فيها> كمان. ولأنو عمل هاالشي وقت منع التجول ما لح <لن> يحاكمو بالمحاكم المدنية.
بوريس: كيف بتعرفي كل هاالشي؟ كنت عم بتحكي مع هاالجماعة؟

إرينا: انا حكيت بها الشي مع سالم. التقيت فيه بمرقص "شيري".

بوريس: حكيتي مع رجال مطلوب من العدالة؟ الشرطة لح تجي وتاخدنا <تأخذنا> كلنا.

إرينا: ما كان مطلوب وقت حكيت معه. عايلتو <عائلته> عاشت هون مئات السنين. بيصنعوا زيت زيتون. هو كتير مشوق.
بوريس: مشوق؟ ما بيعجبني يلي عم بتقولي.

إرينا: بآمن بغاندي مثل بالدين. وقت بيحكي عن اللاعنف عنيه بتسطع. عنده جاذبية قوية.

بوريس: عنين بتسطع؟ الهيأة انت مغرومة فيه.

إرينا: معقولة.

بوريس: اختي مغرومة بارهابي! شو هيدا, روميو وجولييت؟ لح تورطي كل العيلة <العائلة> بشي مشكلة. العرب عم بيستعملوكي لأهدافهم الخاصة.
إرينا: ما عم بيستعملني لشي. بس لو هدوليك <هؤلاء> العرب بيسمعولو <يصغوا اليه> بركي منخلص من كل هاالعنف.
بوريس: تسع سنين باسرائيل ولحقتي العرب. "الاخ درس مع "ماكسيم فنكروف" والأخت مغرمة بارهابي عربي". هيدا شي ما لح يكون حلو ببرنامج الحفلة الموسيقية!

إرينا:  بخصوص الحفلة الموسيقية, يلا خلينا نتمرن.

البيانو والكمنجة يصدحان الى ذروة الانفعال, ميزان الموسيقى رقم 12-16 . 

بوريس: قطعة مفاجئة, مين هيدا "كلين كولد"؟ بنعومة, بنعومة, اتبعيني.

مشهد 3.

الليل. في مخبأ عند حزب الله في لبنان

الغرفة مضيئة بنور ساطع. في خلف الحجرة وعلى الجدران الجانبية نرى صورا فوتوغرافية كبيرة تظهر بعض نشاطات حزب الله: صورة تعرض توزيع الاغذية, غيرها تعرض اطفالا يتعلمون القراءة, وغيرها تعرض مظاهرة ضد الصهيونية. هناك رجل كاهل في انامله مسبحة وهو جالس وراء مكتب وامام المكتب يوجد كرسي وكأنه وضع هنا لمقابلة ما.

سعيد: تعى <تعال> يا سالم, قعود, انا اسمي سعيد, بهمنا امرك. بدنا نحكي بخططك.

سالم: ما عندي خطط. انا مصطاد.

سعيد: المصطاد يمكن انو يصير صياد. فيك تدخل معنا لنجابه الصهاينة.

سالم: انا ما بآمن بالكفاح المسلح. انا بآمن بالسلام.

سعيد: روح قناع <اقنع> الصهاينة بها الشي, يا اخي! انت هلأ مثل يلي <الذين> طردوا سنة 1948. الطريقة الوحيدة يلي بترجع على بيتك هي انك تكافح. او بتطرد الصهاينة من فلسطين او الصهاينة لح ينفوك. ما بدك <الا تريد ان> ترجع للمكان يلي كان بيك <والدك> عايش فيه وجدك, محل ما عاشت كل عيلتك <عائلتك>؟
سالم: يلي بدي ياه ما بهم. خسرت حقي انو عيش بالقدس لأن قتلت بحجرة رجال بالقدس.

سعيد: وهيدا <هذا> بيعني انو الصهاينة ضيعوا حقهم انو يعيشوا بفلسطين وقت قتلوا شعبنا بالالوف سنة 1948, 1967, 1978 و1982. كانوا مجرمين إثنيين قبل السرب. منزت <نرمي> عليهم حجار وبقوصوا علينا بالرصاص. لكل جندي بينضرب بحجرة في <يوجد> عشرة شبان فلسطينيين قوصوا عليهم العساكر.

سالم: انا مني <لست> مسؤول عن يلي بيعملو غير شعب. انا مسؤول عن يلي بعملو انا. رميت حجرة, ما حدا جبرني انو اعمل هاالشي. لح ادفع ثمن يلي عملتو.

سعيد: اذا فيك <تستطيع> توقف حدا <شخص> من انو يعمل شي وما بتوقفو انت مسؤول عن النتيجة. اذا ما بتساعدنا بتكون عم بتساعدهم. لازم تفكر اقل على انو تكون مثالي باخلاقك وتفكر اكثر انو تكسب العدالة لشعبك. الصهاينة اخذوا اراضينا من خمسين سنة واذا انت بتهمك العدالة مثل مثالك "غاندي" بتساعدنا نسترجع اراضينا.

سالم: انا ما بهمني يلي صار من خمسين سنة. لازم ننظر للمستقبل مش ناخد بتار الماضي <نأخذ بالثأر لما حصل في الماضي>. فينا <نستطيع> نعمر وطن لئلنا <لنا> وستين داهية للأسرائيليي. وهالوطن بصير بيتي.

سعيد: وشو بتكون عاصمة هالوطن؟ غازا؟ راملة؟ انت بتعرف انو وطنك الجديد ما بكون عنده غير عاصمة وحدة <واحدة> والاسرائيليي ما لح يتركوها الا اذا جبرناهم. انت مسلم صحيح؟ 

سالم: طبعا.

سعيد: بتفتكر انو مسجد الأقصى, قبة الصخرة, من وين النبي صلى الله عليه وسلم...

سالم [بالتزامن]: صلى الله عليه وسلم...

سعيد: ...صعد للسماء في <ممكن> انو يبقى جوات <في داخل> بلد يهودي وما يتدنس؟ 

سالم: ما في شي بيقدر يدنس النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما في حدا يدنس الله سبحانه وتعالى. بتفتكر انو الله الرحمان الرحيم بيحتاج لمساعدتك ضد الصهاينة؟ كل يلي بهم <الأهم> انو الاسلام ما يكون عندهم عراقيل لحتى يوصلوا على الاماكن المقدسة. 

سعيد: شكرا يا امير صلاح الدين! الاسلام كان عندهم حرية كاملة انو يصلوا بمسجد هبرون ويهودي راح على المسجد وقوص على ثلاثين من المؤمنين وقتلهم رميا بالرصاص وهني <وهم> كانوا عم بصلوا. ما في شي حر تحت حكم الصهاينة.

سالم: انت سجين الماضي. لازم نفكر بيلي فينا <بالذي نستطيع> نعمله هلأ <الآن> مش <ليس> بيلي حصل من زمان طويل. فينا <نستطيع> انو نعمر وطن لئلنا ونعطي العدالة لشعبنا وما ضروري انو نتوسل لحتى الصهاينة يعطونا العدالة او غير شي. عطونا 95% من الضفة الغربية؛ لازم ناخذ هالحصة وننميا <ننميها> وما نركز على ال5% الباقية.  

سعيد: وشو نوع الوطن بتفتكر الاسرائيليي بيسمحولنا انو نعمر مع ال95%؟

في هذه اللحظات يشعل سعيد آلة عرض منصوبة فوق رأسه ويطفئ انوار الحجرة. [ألعرض على شاشة معلقة على جدار خلفي يجب ان يكون ظاهرا للجمهور].

سعيد: بتعرف شو هيدا؟

سالم: هيدي <هذه> خارطة الضفة الغربية وقطاع غزة. 

سعيد يضع صورة ثانية شفافة فوق الاولى.

سعيد: وهيدي شو هيي <ما هي>؟

سالم: الضفة الغربية؟

سعيد: وهدول <وهؤلاء>؟

سالم (راضخ للامر الواقع): المستوطنات اليهودية طبعا.

سعيد: في 175 من هالمستوطنات لهلأ <الى الآن>. وهون <هنا>؟

سالم: ما بعرف.

سعيد: هيدا بفرجي <يظهر> طرق التموين والدفاع ل175 مستوطنة مثل ما اقترح باراك بصيف 2000. كل هالمناطق البيضا لح تبقى تحت سيطرة الصهاينة. بالحقيقة الصهاينة قسموا اراضينا الى اربع اقسام مستقلة! أي بلد عنده سيادته بخلي <يسمح> دولة تانية <اخرى> تسيطر على هالأد <هذا القدر> اراضي جوات <في داخل> اقليمه؟ بتفتكر انو الاسرائيليي لح يسمحوا هيك شي بأرضهم؟ بتفتكر انو لح يخلونا نسيطر عسكريا على طريق بين غزة ولبنان وبتمر باسرائيل؟ انت عم تطلق دعاية صهيونية وقت تقول انو الاسرائيليي لح يعطونا 95% من الضفة الغربية. ال95% يلي لح يعطونا ياهم هني <انهم> صحراء. ال5% يلي لح ياخذوها فيها الطرق وكل الماي <المياه>! [يشير الى وادي نهر الاردن وهو ابيض]. وقت "موشي دايان" عمر المستوطنات قال انو هيدا "خلق امر واقع". شو هو الامر الواقع يلي بتفتكر عم بكون هون؟

سالم: ما بعرف.

سعيد: هيدا امر الواقع تبع <يخص> الاحتلال المستمر بالضفة الغربية. هيدا امر الواقع تبع الاضطهاد اليومي يلي <الذي> بمارسو اليهود على العرب. لي <لماذا> لازم انو نقبل بقطعة من فلسطين وقت فينا ناخذها كلها؟ بعد 15 سنة الاسلام لح يسيروا اكتر <اكثر عددا> من اليهود بفلسطين. وساعتها منطلب انو يصير في تصويت ومنشن <سنشن> حرب للديموقراطية. لح نقول للامريكان: شخص واحد لصوت واحد: الديموقراطية, انت بتآمن بهاالشي. ووقت منربح التصويت ساعتها منستولي على كل البلد ومنأسس <سوف نؤسس> دولة متعددة الاديان. بدك تحارب الصهاينة؟ جيب ولاد.

سالم: انا ما بدي حارب حدا. 

سعيد: ايوى, ايوى, منعرف هاالشي. ما ضروري انك تكافح. في عنا <يوجد عندنا> برامج اجتماعية كتيرة بتقوي شعبنا. كيف انكليزيتك؟

سالم: ممتازة, اخذت علامات جيدة جدا. 

سعيد: صفا <هكذا> فيك تعلم انكليزي للاطفال؛ بعوزوه <يعوزونه> لاستعمال الانترنت.

سالم: فيني اعمل هاالشي.

سعيد: اهلا وسهلا لحزب الله!

مشهد 4: القدس الشرقية, نادي اللاعنف.

يجلس عبد, محمد واكبر في نصف ظلام.
عبد: ما بقى في غير نحنا التلاتة <ثالاثة>, مابقى فينا نكون فريق.

محمد: 12 فلسطيني قتلوا مبارحة <البارحة>. 

اكبر: كلنا لح نموت واحد من هاالايام؛ يلي فينا نختارو هي طريقة وفاتنا.

محمد: اذا متت, لح موت للعدالة؛ لح آخذ الطغاة معي. ساعتها بخلق <سأخلق> مساواة؛ انا واليهود منكون بالموت متكافئين. 

عبد: لي لازم عيش؟ ما عندي شغل ولا بيت ولا عيلة ولا مستقبل. فيني احصل على يوم من المجد: صورتي بتصير بكل انحاء فلسطين.

اكبر [يشعل النور]: هنن الفاشية يلي قالوا: "لتحيا الموت!" فيا <هل ممكن> الموت تكون مجيدة؟ سالم كان يحكينا عن الموت. كان يقول انو الموت ما فيها تكون مجيدة؛ الموت ما شي؛ هي الفراغ. اذا بدكم <تريدون> الموت بكون بدكم الفراغ. انتو التنين <كلاكما> بدكم الفراغ؟

محمد: بدي العدالة.

عبد: بدي اتزوج.

اكبر: ما فيك تتزوج اذا منك <لست> عايش. ما فيك تاخذ العدالة اذا منك عايش. خلينا نوقف الحكي عن الموت. خلينا نطلع <ننظر> من هديك الجهة <الجهة الاخرى>. خلينا نختار الحياة. [يمد يده]. وعدني. 

[عبد, محمد وحسين يمسكون ايدي بعضهم].

عبد, محمد, حسين: الى الحياة!

عبد [يرفع قبضته الى الهواء]: لح نبقى عايشين!

مشهد 5

الليل. مخبأ لحماس في لبنان.

الحجرة في الظلام. في زاوية الغرفة نجد رجلان جالسان على الارض وهم يمسكون برشاشات اوزي ووجههم حجب بكافية. رجل ثالث وجهه ايضا حجت بكافية ويحمل مدفع رشاش كلاشنكوف يجلب سالم الى الغرفة. رأس سالم ووجهه مغطيان بكيس من القماش. ينزع الكيس من رأسه.

الرجل الاول: عفوا يا اخ سالم, بس احسن مشانك انو ما تعرف وين <اين> نحنا <موجودون>. 

سالم: الاخ هون قال انو عندكم اخبار عن عايلتي.

الرجل الاول: هيدا مش صحيح تمام. بعد بتتذكر اصدقاءك بالقدس؟ عندنا معلومات عن تلميذك حسين. الصهاينة قتلوه بالرصاص. 

سالم: حسين ميت! كيف صار هاالشي؟

الرجل الاول: زت <رمى> حجرة ووقت التفت لحتى يهرب قوصو بضهرو <في ظهره>. هيدا عم بسير كل الوقت. السؤال هو شو لح تعمل بهاالخصوص؟

سالم: شو هو الشي المنيح يلي لح ينتج اذا عملت شي بهاالخصوص؟ حسين ما لح يرجع يعيش.

الرجل الاول: هيدا مظبوط <صحيح>. بس فينا نقتل يلي <الذين> قتلوه. هيدي عدالة. حتى اليهود بقولوا عين بعين. لح نطبق العدالة مشان <من اجل> حسين وعايزين مساعدتك.

سالم (بعد تردد): شو فيني اعمل لحتى ساعد حسين؟

الرجل الاول: انت ربيت بالقدس الشرقية. بتعرف كل زقاق وكل كوخ ومحل الانفاق يلي هي تحت البنايات. بدنا <نريد ان> ندخل بعمق القدس الشرقية بدون ما حدا <أي شخص> ينتبه لنا.
سالم: شو بدكم <تريدون> تعملوا – تنسفوا حائط المبكى؟ هو شي متر عرضه.

الرجل الاول: يلي بدنا نعمله هيدا بخصنا, بس عم منعملوا مشان <من اجل> حسين. هيدي خارطة تبع <تدل على> الطرق والبنايات. شوف <انظر> هاالنقطة الحمراء على الخارطة. فيك توصلنا لهاالنقطة بدون ما حدا يشوفنا؟

اخذ سالم يتمعن في الخارطة. بعض ثوان احتد تركيزه.

سالم: معقول. في أنفاق حتى علماء الاثر اليهود ما بيعرفوها.

الرجل الثالث: فيك تدلنا كيف منروح <نذهب> لهنيك <الى هناك>؟

سالم: بحياتكم ما لح تلاقوها <تجدونها> بدوني.

الرجل الثالث: بتجي <هل تأتي> معي؟ بترجع لأسرائيل؟

سالم (بعد تردد متعمد): برجع, كرمان حسين. بس هيدا شي بلا جدوى. الصهاينة ما لح يتركوا فلسطين.

الرجل الاول: معقولة <ممكن>. بس فينا نعذبهم مثل ما عذبونا.

غادر سالم والرجل الثالث الغرفة.

الرجل الثاني: بتفتكر فينا نثق فيه؟

الرجل الاول: وقت نوصل لاسرائيل شو لح يعمل, يسلمنا للعدو؟ هو مطلوب من العدالة.

الرجل الثاني: هو مش من النوع يلي بيستشهدوا بعبوة ناسفة.

الاول: لأ منو هيك <ليس هو كذلك>. منصرعو <سنصرعه> بالوقت المناسب بأواخر العملية ومننسفو <ننسفه> مع اليهود. شباب حزب الله كانوا قلقين انو كان عم بيعدي <أعدى> تلاميذو <تلاميذه> بأفكار "غاندي" التافهة. شي ما بيتصدق. بروح يقول <انه يقول> تلاميذو عن مجازر اليهود باليوكرين وكيف كان اليهود مضطهدين بروسيا. وقت يلاقوا جثتو <جثته> تحت بيت اليهود الناس لح تفكر انو حيد عن <حاد عن> اللاعنف ومات شهيد لقضيتنا. وساعتها زملائو من نادي غاندي بيلحقونا. وهيك بتكون نهاية اللاعنف بالانتفاضة.

فصل 5. مشهد 1.

الليل. زقاق في القدس الشرقية.

سالم والرجل الثالث يسيران معا. 

الرجل الثالث: عساكر, انبطح!

يلقوا نظرات حولهم وهم يترددوا اين يختبئون. سالم يقفز داخل باب كوخ بينما الرجل الآخر يوثب الى داخل باب ثان. مر الجنود بالقرب منهم ثم وقفوا امام الباب حيث اختبأ سالم, ومن ثم انتقلوا الى مكان آخر. نرى مناضل حماس يخرج رأسه وينادي "سالم"؟ لم يجيب سالم. مناضل حماس يمسك بخريطة ويخرج بنفسه من باب بالقرب من الزاوية. 

سالم (متكلما بالخليوي): إرينا! هون سالم. طلعي <اخرجي> كل سكان بنايتك. حماس عم بحاولوا يحطوا <يضعوا> قنبلة تحتها.

نرى إرينا تحت الاضواء في خلف الخشبة المسرحية.

إرينا: سالم, هيدا انت؟ وينك <اين انت>؟ 

سالم: لح اجي شوفك. طلعي كل سكان بنايتك وافتحي الباب الخارجي. (يضغط على ارقام اخرى في الخليوي). اكبر! انت مع الجماعة؟ خليهم يجوا <دعهم يأتوا> لبيت اليهود فورا.

مشهد 3.

بعد دقائق. امام منزل إرينا.

إرينا تخرج مع مجموعة من سكان البناية؛ ثم تركض في غاية الاضطراب الى البناية لكي تنذر الأخرين. يأتي سالم في سرعة الى مدخل البناية. 

إرينا: لي انت هون؟ انت حطيت <وضعت> القنبلة؟

سالم: اذا انا حطيت القنبلة لي عم <لماذا> بتصل فيك؟ انا جيت <جئت> معهم لحتى وقفهم. كل السكان طلعوا؟ 

إرينا: بفتكر بعد في اشخاص بآخر طابق.

سالم: طلعيهم <أخرجيهم>. لح نلاقي القنبلة.

اكبر, محمد وبعض الشبان العرب من الزمرة يركضون نحو سالم.

سالم: في قنبلة تحت بناية اليهود. لازم نلاقيها دغري <حالا>. بعد في ناس جوا <في الداخل>.

شرعوا مسعورين يبحثون عن القنبلة. فجأة وجد سالم القنبلة تحت سلالم شرفة مدخل البناية.

سالم: يحي هون <ها هي>.

ربض الشبان حول العبوة.

محمد: قص السلك الاخضر العريض قبل البقية.

سالم: وين تعلمت فن القنابل؟

محمد: قص السلك الاخضر هلأ <الآن>!

سالم ياخذ سكين جيب ويقطع اسلاك العبوة كما ابلغ.

سالم: خلصنا! الحمد لله.

الجميع ينهض وهم يشعرون بالارتياح.

في هذه اللحظات نرى فرقة الجنود الاسرائيليين يتقدمون من اليمين وبنادقهم مرفوعة. وابل من الرصاص ينفجر لعدة ثوان. اصيب سالم اصابة خطرة. الجميع يهوي الى الرض.

تخرج إرينا من باب المدخل. ترى الجثث وتركض نحو سالم وترمي نفسها عليه وتعانقه.

إرينا: سالم! سالم! خليك معي. لأ! لأ! ما تتركني.

سالم (ينظر الى إرينا بعض الوقت): الله اكبر.

عندها ارتخى سالم بين ذراعين إرينا.

دورية الجنود تقترب ويدقق الضابط بكل جثة ويقف فوق إرينا وسالم.

إرينا: لي <لماذا>؟

الضابط: هدول <هؤلاء> ارهابيين؛ هيدا <هو> مطلوب من العدالة.

إرينا: هيدا! هيدا! هيدا خلصنا كلنا, خلصنا كلنا.

الضابط: بلا هراء, هدول <هؤلاء> كلهم ارهابيين, كل واحد منهم.

سارا ترفع بحذر العبوة.

سارا: هي عم بتقول الحقيقة يا نقيب؛ كل الاسلاك كانت مقطوعة.  

تنهض إرينا من قرب جثة سالم وتحدق الجنود.

إرينا: يا هبلان <حمقى>! انتو <انتم> مجرمين! سفاحين! اس اس! نازيين!

بدأ الجنود يحدقونها وهم يصوبوا بنادقهم نحوها.

إرينا (تبكي): نازيين! مجرمين! سفاحين!

احد الجنود يخفض سلاحه ثم يرميه على الارض. يتبعه الجنود الآخرين, ما عدا النقيب, ويرمون سلاحهم على الارض. ثم يحاطون سالم وإرينا. احد الجنود يركع على ركبة واحدة وينتحب. الجنود الآخرين يركعون ايضا على ركبة ثم يقفوا. [في هذه اللحظة يجب على سكان البناية الذين ابعدوا ان يأتوا الى خشبة المسرح ويختلطوا مع الجنود لكي يكونوا ال"منيان" أي اجتماع عشرة اشخاص يهود ليتلوا الصلوات]. 

احد الجنود يتلو بصوت واضح بداية "كادش" أي صلاة الذين يندبون أحباءهم عند اليهود:

Yisgada vyiskadah shmay rabbo bolmo deevro chirusay vyamlich malchusay bchayaychon uvyomaychon uvchayay dchol bais Yisroel< baagolo uvizman koriv; vimru.  Amen

Y’hay shmay rabbo mvorach lolam ulolmay olmayo.

Yisborach vyishtabach vyispoar v’yisromam v’yismasay, v’yishador v’yis’aleh v’yisalal, shman d’kudsho, brich hu, l’aylo min kl birchoso v’sheeroso< tush’bechoso v’nechemoso, da’ameeran b’olmo; vimru Amen

​جميع الجنود:(بصوت يتصاعد نحو النهاية)
Y’hay shloma rabbo min sh’mayo, v’chayim alynu v’al kol Yisroel; v’imru Amen. Oseh sholom bimromov, hu ya’aseh sholom olaynu, v’al kol yisroel; vimru Amen

من خارج الخشبة المسرحية, عندما تطفأ الانوار, نسمع في غناء كونترالتو اربع علامات موسيقية: Ye-ru-sha-layim!

اسدال الستار. النهاية.                                             
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